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يا ولبنان وسط  تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، يكثر الحديث عن نفوذ إيران في العراق وسور
ــذي يتمتــع ــامي في أفغانســتان (البلد ال ــذكر هــو دور طهــران المتن ــذي قلمــا يُ واليمــن، ولكــن الأمــر ال

بعلاقات ثقافية ودينية ولغوية قوية مع أبناء شعبه).

وفي الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية الضغط على إيران اقتصاديًا
وسياسيًا، بدأت طهران باستعراض مصادر قوتها التي تساعدها على المناورة في المواجهة ضد هذه

القوى، مستخدمةً أذرعها العسكرية في مواجهة خصومها، دون أن تدخل في صدام مباشر معهم.

“أفضل مقاتلي طالبان يُدربون في إيران”

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، الأسبوع الماضي، مقالاً كشفت فيه أن مئات
يبًا متقــدمًا علــى أيــدي مــدربي القــوات الخاصــة في الأكاديميــات مــن مقــاتلي طالبــان يتلقــون تــدر
العسـكرية بـإيران كجـزء مـن تصـعيد طهـران لـدعمها تمـرد حركـة طالبـان في أفغانسـتان الـتي تقاتـل

الجيش الأمريكي، في أطول حرب دخلتها الولايات المتحدة في تاريخها.
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يبات وطـول وحسـبما أفـاد أعضـاء طالبـان والمسـؤولون الأفغـان للصـحيفة، يبـدو معـدل ونـوع التـدر
فترتهــا الزمنيــة أمــورًا غــير مســبوقة، ويــؤثر ليــس فقــط علــى تغيير مســار الحــرب الــدائرة بالوكالــة بين
طهران وواشنطن في أفغانستان، بل على تحول محتمل أيضًا في قدرة إيران ورغبتها بالتأثير في نتيجة

الحرب الأفغانية.  

  

الجيل الجديد من المجندين من طالبان مدرب بشكل أفضل ومسلح بشكل كبير – المصدر: التايمز

الصحيفة نقلت عن مستشار سياسي في مجلس شورى حركة طالبان في كويتا بباكستان قوله إن
كــثر علــى مهاجمــة المصالــح عــرض التــدريب المقــدم مــن الإيــرانين جــاء مرفقًــا بــشرطين، وهمــا الــتركيز أ
يــد مــن القــوات لمهاجمــة يــس المز الأمريكيــة وحلــف شمــال الأطلسي “النــاتو” في أفغانســتان، وتكر
يبــة لســتة داعــش، مشــيرًا إلى أن “المحادثــات بين طالبــان وإيــران بشــأن إرســال مقــاتلين لــدورات تدر
أشهر تديرها قوات خاصة إيرانية قد بدأت في ربيع هذا العام، عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب يستعد لسحب موافقة الولايات المتحدة على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الموقع

.” في عام

من جهتها، نفت إيران على لسان هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة، تورطّها في تدریب میلیشیات
طالبان في إيران، کما کذّبت السفارة الإيرانية في کابول هذه المزاعم، ووصفتها بأنها “فارغة ولا أساس
يـر التـايمز يتطـابق مـع روايـات كبـار المسـؤولين العسـكريين الأفغـان لهـا”، لكـن رغـم النفـي الإيـراني، تقر
وضباط الاستخبارات الذين حذروا من أن إيران تستعد لاستهداف المصالح الأمريكية في أفغانستان

بالتزامن مع ظهور عقوبات أمريكية جديدة تلوح في الأفق.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت في تحقيق خاص لها، في
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أغسطس ، أن الجنود الإيرانيين يشاركون في القتال إلى جانب طالبان

وتؤكد إيران باستمرار أن علاقاتها بحركة طالبان لا تتجاوز التأييد السياسي، وتهدف إلى تشجيع حركة
طالبــان علــى الجلــوس إلى طاولــة المحادثــات، حــتى عنــدما نــشرت تصريحــات النــاطق الرســمي باســم
حركة طالبان في بعض وسائل الإعلام بخصوص المساعدات الإيرانية العسكرية لحركة طالبان، بادر
الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إلى تكذيبه بلهجة شديدة، وقال: “ذلك كذب وافتراء، والأمر

مبيت وطُ من قِبَل حُماة هذه المجموعة الإرهابية لتشويه سمعة إيران”.    

ــة كشفــت في تحقيــق خــاص لهــا، في أغســطس ، أن ــايمز الأمريكي ــورك ت وكانــت صــحيفة نيوي
الجنود الإيرانيين يشاركون في القتال إلى جانب طالبان، عدوهم السابق، كما كشفت لقاءات أتمها
زعيــم الحركــة الســابق الملا محمد منصــور قبــل مقتلــه مــع مســؤولين إيــرانيين وروس بــدعم مــن طهــران،

لتثبت مصالحها في أفغانستان وبسط نفوذها في البلد المجاور الذي يقاتل القوات الأمريكية.

وعن التعاون الإيراني مع حركة طالبان، ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في عددها الصادر في
مايو  أن إيران تتعاون بشكل وثيق مع حركة طالبان لإقامة منطقة عازلة على طول حدودها
مع أفغانستان، تحسبًا لأي تهديدات محتملة من تنظيم الدولة “داعش“، مضيفةً أن تنامي خطر
التنظيــم في أفغانســتان دفــع أعــداء الأمــس لإقامــة تحــالف نــادر، وهــو مــا يمثــل تحــولاً كــبيرًا في إيــران

الشيعية التي طالما كانت تنظر إلى طالبان السنية بوصفها تهديدًا مباشرًا لأمنها ومصالحها.   

عناصر في القوات الخاصة الإيرانية

الحلفاء الجدد.. دور إيراني متنامٍ في أفغانستان 
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عمـــق العلاقـــات بين البلـــدين لم يقتصر علـــى مـــا ســـبق ذكـــره، فقـــد كشفـــت صـــحيفة “وال ستريـــت
جورنــال”، في يونيــو ، أن طهــران زادت مــن إمــداداتها مــن التمــويلات والأســلحة لصالــح حركــة
طالبــان ووصــل بهــا الــدعم إلى انتــداب وتــدريب مقاتليها، بالإضافــة إلى ذلــك، أدى وفــد مــن حركــة
طالبان، في مايو ، بقيادة محمد طيب أغا الذي يعتبر مقربًا جدًا من الملا عمر ورفض الإعراب عن

يارة إلى إيران وأجرى محادثات مع القادة الإيرانيين. ولائه للملا منصور، ز

وفي السنوات الأخيرة، دأبت إيران على انتهاج سياسة ثنائية المسار مع أفغانستان، حيث قدم فيلق
القـدس، جنـاح القـوات الخاصـة للحـرس الثـوري الإيراني وحليـف حكومـة كـابول وعـدو طالبان، دعمًـا
متزايدًا لطالبان، حتى وإن كانت علاقة الجماعة مع باكستان الحليف الرئيسي والداعم قد بدأت في

كل.   التآ

ونتيجة للإستراتيجية الإيرانية الجديدة في أفغانستان، يسود قلق غربي عميق – تتزعمه أمريكا – من
يــد هــذا التقــارب تقــارب يســير بــوتيرة متسارعــة بين موســكو وطهــران وحركــة طالبــان الأفغانيــة، ويز
الظاهر – بحسب محللين – من نشوء حرب جديدة بالوكالة في أفغانستان التي تعاني من الفوضى.

ــز الأمــن في ي ــن تهــدف فقــط إلى تعز  ورغــم أن طهــران وموســكو تؤكــدان أن اتصالاتهمــا مــع المتمردي
المنطقة، لكن الولايات المتحدة لا تخفي شكوكها إزاء الموضوع، فقد أعرب الرئيس ترامب مؤخرًا عن
أسـفه لأن الولايـات المتحـدة كـانت تخسر حربهـا الـتي اسـتمرت  عامًـا في أفغانسـتان، وهـي الحـرب
كــثر مــن  ألــف شخــص مــن جميــع الجــوانب، فالأعــداء يليــون دولار، وأ الــتي كلفــت نصــف تر

الإقليميون يتورطون فيها.

الاختراق الإيراني لحركة طالبان يعتبر ضربة قاسية للمملكة، إذ يعني أن طهران
كثر فاعلية منها في تجنيد الحركات السنية أ

وقد وجّه الرئيس الأمريكي الذي تعهد بإنهاء أطول الحروب الأمريكية في أفغانستان، المسؤولين في
البنتاغون بتكثيف الضربات الجوية التي تستهدف مناطق نفوذ تنظيم الدولة هناك، حيث شنت

كثر من مئة ضربة جوية منذ بداية العام.          المقاتلات الأمريكية أ

يـق علـى أمـا السـعودية (العـدو السـني الأول لإيـران في المنطقـة العربيـة)، فقـد عملـت علـى قطـع الطر
إيران، عبر دمج طالبان في العملية السياسية، كما تهدف إلى تقليل الهجمات ضد القوات الأمريكية
الموجــودة في أفغانســتان بعــد أن تعهــدت الحركــة بــأن يكــون ربيــع العــام الحــاليّ الأسوأ علــى الجيــش

الأمريكي.

وعلـى الرغـم مـن معارضـة إيـران الشديـدة لوجـود الولايـات المتحـدة في أفغانسـتان علنًـا، فـإن البعـض
يًا للمحافظة على النظام فيها؛ لذلك فإن دعم إيران البسيط لحركة يرى أن هذا الوجود بات ضرور
طالبان سيزيد من اطمئنانها لوجود القوات الأمريكية في أفغانستان، وفي المقابل، فإن الاضطرابات
التي تزرعها هذه العناصر الخارجية يمكن أن تزداد سوءًا بالنظر إلى صعوبة التنبؤ بما سيقدم عليه
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الرئيــس الأمريــكي المنتخب دونالــد ترامــب، خصوصًــا أن خططــه بالنســبة إلى أفغانســتان لا تــزال غــير
واضحة.   

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية التي لا تزال لاعبًا مهيمنًا في الوساطة بين الحكومة وطالبان،
كثر فاعلية منها فإن الاختراق الإيراني لحركة طالبان يعتبر ضربة قاسية للمملكة، إذ يعني أن طهران أ
في تجنيد الحركات السنية، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأفغانية كانت قد أيدت الحرب السعودية
في اليمن، وهو ما أغضب طهران، لذلك ربما يكون الهدف من تدريب طالبان في إيران أيضًا الانتقام

من النظام الحاكم في كابول بسبب مواقفه المؤيدة للرياض.

حروب الظل عبر الوكلاء بين إيران والسعودية تمتد لأكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط

ية في مواجهة أذ الأعداء   الأذ الإيرانية العسكر

يئــة لتشكيــل أفغانســتان لصالحهــا، بعــد أن علــى مــدى العقــدين المــاضيين، تقــوم إيــران بمنــاورة جر
اســتولت الولايات المتحــدة علــى اثنين مــن أعــداء طهــران الرئيســيين علــى حــدودها، وهــم حكومــة
طالبـان في أفغانسـتان، وصـدام حسين في العـراق، حيـث عملـت بهـدوء ودون هـوادة مـن أجـل نـشر

نفوذها.   

وبعيدًا عن أفغانستان، فإن حروب الظل عبر الوكلاء بين إيران والسعودية أو ما يُعرف أيضًا باسم
الحرب الباردة في الشرق الأوسط، يمتد لأكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط، فقد دعمت قوات
يا، وتحالفت مع الجيش العراقي والقوات شبه العسكرية التي تقاتل معها. جيش بشار الأسد في سور



وقـد فعلـت طهـران ذلـك أساسًـا مـن خلال اسـتخدام الـوكلاء الذيـن لعبـوا أدوارًا أساسـية في معظـم
المعارك – بما في ذلك إعادة الاستيلاء العراقي على كركوك -، وساعدوا على مسح الأراضي عبر وسط

يا التي أصبحت حيوية من الناحية الإستراتيجية.   العراق وكثير من سور

ومنذ عام ، دعمت إيران ودربت آلاف الأفغان، بعضهم مهاجرين غير شرعيين، للانضمام إلى
لـواء فـاطميون، وهـي مجموعـة وصـفتها وسائـل إعلام مقربـة مـن الحكومـة، علـى أنهـا قـوات أفغـان
يا، وقــالت “هيــومن رايتــس ووتــش” إن الحــرس الثــوري الإيــراني، قــد جنــد متطوعين للقتــال في سور
أطفال مهاجرين أفغان يعيشون في إيران للقتال إلى جوار قوات الأسد التي شنت القوات الأمريكية

ضربات جوية ضدها تحت مسمى التحالف الدولي.

التصعيد الإيراني في استخدام الأسلحة كافة التي تضمن لطهران مواجهة
كثر حدة الضغوط الخارجية، سيكون أ

وفي اليمـن، بينمـا تـوجه السـعودية اتهامـات لإيـران بتزويـد جماعـة الحـوثي اليمنيـة بقـدرات باليسـتية،
كثر من ثلاث سنوات غاراتها الجوية التي تشن القوات السعودية تحت قيادة التحالف العربي منذ أ
ير أعده فريق من الخبراء الدوليين التابعين للجنة العقوبات أودت بحياة آلاف المينيين، وقد اعتبر تقر

المفروضة على اليمن، الجمعة، أن ما يجري “حرب سعودية إيرانية بالوكالة”.  

ــران فلا يبتعــد عــن مفهــوم حروب الوكالــة، فهــو صراع مســتمر غــير مبــاشر أمــا صراع “إسرائيــل” وإي
يتمحــور حــول النضــال الســياسي والعســكري الإيراني ضــد “إسرائيــل” الــتي تهــدف إلى منــع إيــران مــن
إنتاج أسلحة نووية وإضعاف حلفائها وأتباعها مثل حزب الله في لبنان، وبينما تحارب قوات إيرانية في

يا لدعم حكومة بشار الأسد، فإن “إسرائيل” تقدم الدعم لأطراف أخرى. سور

في كل الأحوال، فإن التصعيد الإيراني في استخدام الأسلحة التي تضمن لطهران مواجهة الضغوط
كــثر حــدة، لأنــه في مواجهــة مســألة حيــاة أو مــوت، وفي هــذا الســياق أتى تهديــد الخارجيــة، ســيكون أ
الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني، وهــو شخصــية معتدلــة ولا يميــل إلى الخيــارات العســكرية، بــإغلاق

مضيق هرمز ومنع تصدير النفط الخليجي إلى العالم.  
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